
الجمعة 19 ربيع الآخر 1429 هـ – 25 أبريل 2008 – السنة 37 – العدد ٣٠12537
30

صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

الرعيل الاول في الكويت تخضرموا فترتي ما قبل النفط وما بعده، فقاسوا مر الاثنين وذاقوا حلاوتهما، عملوا وجاهدوا 

وتدرجوا، رجالا ونساء الى ان حققوا الطموح او بعضا منه، ومهما اختلفت مهنهم وظروفهم، بيد ان قاسما مشتركا يجمعهم 

هو الحنين الى الايام الخوالي.

سالم إحمادة: أبو حليفة 
قبائل متحالفة.. والإبل عز أهلها

غــاص والـــدي لمــدة تــتــراوح بــين ١٢ و ١٤ ســاعــة مــع راحـــة بــين الــفــتــرات، عمل 

غواصا مع مبارك الحكان النوخذة المشهور لمدة سنتين، وغاص مع النوخذة 

مــبــارك الــزويــد، وحــصــل على حــصــوة مــن انـــواع الــلــؤلــؤ، ويسمى ايــضــا اللؤلؤ 

بــإقــمــاشــة، وهــنــاك مــن الــغــاصــة غــيــر والــــدي حــصــلــوا عــلــى سحتيت والجالس 

الفريدة، فتسمى «دانــة» او حصباة،  اللؤلؤة  اما  والقلابي، شقر، وسنقباسي، 

ولؤلؤة والدي هي الحصوة او الحصباة.

وأضاف: بعد ذلك اشترى والدي بوما كبيرا، ويعتبر من اشهر سفن الغوص، 

وهــنــاك سفن اخـــرى مــثــل: البتيل، بــقــارة، جــالــبــوت، ســنــبــوك، شــوعــي. ووالدي 

استورث عمل الغوص على اللؤلؤ من جدي محمد إحماده العجمي النوخذة 

وله بوم خاص به.

عز أهلها

وتحدث عن الــدور الــذي قامت به الابــل في ابوحليفة، حيث اثــرت في حياة 

كــل مـــزارع او تــاجــر لــحــوم ووقـــود والــبــان، وقــد تــبــوأت الابـــل المكانة الاولـــى في 

حياتها، كانت عزا لاهلها، فهذا الجمل من الذكور وهو الجميل والشحم المذاب، 

وحتى الذي يقوده هو «جمالي» عظيم الخلق، وهذا البعير الذي كنا نشاهده 

فــي ابــي حليفة كــان هــو الجمل الــبــازل، كنا نــشــرب مــن لــبن بعيري، ونــفــرح اذا 

رأينا «المخاض» اي الناقة الحامل، واذا حمل الجمل المؤن قلنا وصل «العير» 

والابيض منه هو «العيس» ولا انسى «الرغاء» صوت الابل، والمقاتيل والوضح 

والصفر من اغلى الابل سعر الواحدة آلاف الدنانير، ولهذه الانواع مكانة عند 

عشاق ومحبي الابل ولا توجد غالبا الا عند قبيلة «المرة».

وقــــال احـــمـــادة: ابـــل ابـــو حليفة تــرعــى فــي المـــراعـــي الطبيعية وتــتــغــذى من 

والثندي  والشيح  والنصي  والثمام  والقيصوم  والرغل  والرمث  العرفج  نبات 

والــعــجــرم، وكنا نستخدمها فــي الاعــمــال الــزراعــيــة واســتــخــراج المــيــاه والتنقل، 

وروثها للوقود والعلاج، ولبنها غذاء اساسي لنا، ولحمها كان اساسيا ايضا، 

الــى لحوم الاغــنــام والابــقــار. كما ان وبــر الابل  والآن تناقص عــددهــا واتجهنا 

يعتبر انعم من غيره من الاصواف او الشعر، كنا نصنع منه ملابسنا والاغطية 

والعباءة والخيام والعقل والشمائل، وجلودها كنا نستخدمها في صناعة قرب 

المياه والدلاء وصنع الطبول والاحذية.

فيها،  درس  التي  المدرسة  اتذكر  واخيرا 

فقد كانت من دون كهرباء، ولم نكن بحاجة 

لها الا اثناء الفرص وبداية الدوام المدرسي 

ونــهــايــتــه، فـــكـــان الـــجـــرس الــــيــــدوي لـــه دور 

الـــغـــرض، وكــــان اول مدرس  فــعــال ويـــــؤدي 

فـــي مـــدرســـة ابــــو حــلــيــفــة الاســـتـــاذ عبدالله 

عبداللطيف،  بـــأبـــو  المـــشـــهـــور  الـــعـــصـــفـــور 

وكانت مبنية من الطين واللبن.

وفي سنة ١٩٦٠ افتتح فيها ميناء لشحن 

البترول والذي عرف بالرصيف الشمالي او 

«اسكله».

وذكــر ابــو سلمان احمادة ان ابــو حليفة 

غــنــيــة بـــالمـــشـــاشـــات، وهــــي عـــبـــارة عـــن آبار 

وعندنا  فيهاالماء،  ليتجمع  البدو،  يحفرها 

الــتــراث والقديم  آبـــار، ولــلاســف كــل  ثمانية 

ضاع لا نرى من هذا المنتجع السياحي الا 

العمارات والسيارات.

اكط

وذكـــر ايــضــا الــلــبن الــخــاثــر الـــذي كان 

يـــوضـــع فـــي داخـــــل كــيــس مـــن القماش، 

تــذكــره احــمــادة قــطــرات مــائــه تــنــزل منه 

الـــــى لقيمات  حـــتـــى يـــنـــشـــف، ثــــم يـــجـــرأ 

وتـــعـــرض فـــي الــشــمــس، كــنــا نــأكــل هذا 

الاكط مع التمر، واغلب اهالي الكويت، 

كــانــوا يحتفظون  وابـــو حليفة خــاصــة 

بـــه الــــى اوقــــــات يـــنـــدر فــيــهــا الـــلـــبن، كنا 

نــســحــق الاقــــط ثـــم المــــاء ونــشــربــه لبنا، 

واما الجرثي، فهو لبن يرشح ماؤه ويصبح اكطا بعد ان يجفف، وختم 

لون  للصدر، وتغير  التمر علاجا  استعملوا  ابــو حليفة  بالقول: سكان 

اكثرنا من اكل التمر، وانــه يقتل الــدود، وبلح ابو حليفة من الزنجبيل 

والعسل يدفع الضرر عن الانسان.

ان «الحليفة» تسمية لمكان يظهر فيه نبات  وتابع: كما سمعت من الاولــين 

زهرة  انها  ويــقــال  مــريــم»،  «كــف  وزهرتها تسمى  «الكفتا»،  او  «حليفا»  يسمى 

فــي غيرها احتفظوا  او  المنطقة  فــي هــذه  فــائــدة، واذا وجدتموها  لها  خــضــراء 

بها، واذا شربت العاقر الماء المنقع بها تشفى بإذن الله، واذا تعسرت ولادتها 

تمسك بيدها تلك الزهرة كف مريم تسهل عليها الولادة، وكان الناس يعتقدون 

ببركتها وتكثر بين الحجارة والاراضي الصلبة في ابوحليفة.

الحصوة لؤلؤة والدي

وقال سالم احماده: افراد عائلتنا عملوا بالغوص على اللؤلؤ، وفي الهيرات 

القريبة او البعيدة، وكانوا يقولون بصوت واحد: 

«نزلنا منزل وأبرك دار

على الهير والمحار

ياالله منزل مبارك

وأنت خير المنزلين».

بالوصفات النباتية والاعشاب، وأتذكر ان ثمن الادوية والعلاج كثيرا ما يكون 

ايده  للخير، وعلى  البركة، ومــوفــق  يــده  فــي  عــبــارات مثل:  مجانا، وكنا نسمع 

العلاج ومن الله الشفاء، الطبيبان الشعبيان كانا يتمتعان بهالة من الصلاح 

والتقوى ومالكين للأسرار، فهما دائما الدعاء، ويملكان قدرات ايحائية متميزة 

تساعد المريض على التغلب على الحالة المرضية، واضاف: اتذكر بعض اسماء 

الزعتر،  الــثــور،  (الــفــقــع) الشيح، لسان  الكمأة  الــيــعــدة،  الــعــشــرج،  الاعــشــاب مثل: 

الصمغ للظهر، الحلبة، علج البان، قشر الرمان، منقوع الحنا، الحسو، العصيدة، 

الرشاد والليمون، الزموته، المرقدوش.

وقـــال إحــمــاده الــعــجــمــي: لا تـــزال هــنــاك مجموعة مــن الــنــاس فــي ابوحليفة 

منهم  البعض  زال  ومــا  نفسه،  التقليدي  وبأسلوبه  الشعبي  بالطب  يعالجون 

يــســتــخــدمــون بــعــض الاعــــشــــاب ويــحــتــفــظــون بــهــا فـــي مــنــازلــهــم لــلــعــلاج مثل: 

اليانسون والسنا والكراوية والتانخا وسكر النبات والشيح والحبة السوداء. 

وكــل مــا اقــولــه ان ابــو حليفة قبائل متحالفة لا عــداء بينها وحتى فــي العلاج 

بينهم تحالف.

في مستهل لقائنا مع سالم سلمان محمد احمادة العجمي قال: والدي ولد 

في الشرق في فريج العاقول الغني بالاشجار الشائكة التي كانت تعرف بشوكة 

الجمل وكما قال لنا، رحمه الله، كما نمشي بين العاكول وهي شجرة ارتفاعها 

حــوالــي قـــدم وازهـــارهـــا قــرمــزيــة الــلــون تــكــثــر فــي فــصــل الــصــيــف، كــمــا نجففها 

العاكول،  اوراق  على  نشاهد  كنا  للطبخ،  كوقود  ونستخدمها  للابل  ونقدمها 

واغصانها قطرات حالما تتساقط نجمعها ونستخلص منها علاجا للاسهال، 

وما زالت المنطقة موجودة في الشرق، وفيها دوار اطلق عليه اسم «العاكول».

واضــاف انتقلنا بعد ذلك الى اعلى منطقة داخل السور، وعن الاكبر سكانا 

وهي المرقاب البعيدة عن البحر، قال والدي: كنا نجلس على مرتفعات المرقاب 

ونتابع ونشاهد القادم والذاهب، منطقة تعتبر مصنعا للجبس «الجص» ثم 

انتقلوا الى الجصاصة الى «رمادان» الآن تسمى ضاحية عبدالله السالم.

انها  كــانــوا يسكنونها  الــذيــن  الــبــدو  اهالينا  احــمــاده: كما نسمع مــن  وقـــال 

الا هذه  المنطقة  لم يكن في هــذه  الرمال  مجموعة من الصخور وارتفاعات من 

الــثــالــث بــدأنــا نبني بيوتا فأصبحت هذه  الــســور  المــرتــفــعــات، ولــكــن بعد بــنــاء 

المنطقة آمنة وبنيت ثانوية في المرقاب عام ١٩٥٩ والنادي في ١٩٤٥.

الحلف بين القبائل

يتابع احــمــاده: واخــيــرا سكنت عائلة احــمــادة العجمي احــدى قــرى الكويت 

الغنية بالآبار والزراعة، وهي قرية ابو حلفية من قرى القصور تقع على ساحل 

البحر جنوبي الــديــرة، وهــي ضمن حــدود الــعــدان، وسميت اخيرا بأبو حلفية 

ابو  المنطقة فسميت  اقيم في هــذه  القبائل  الحلف اي هناك حلف بين  تصغير 

حليفة.

يضيف ساحل الحلف الممتد على امتداد العدان مواضع الغوص التي تسمى 

السمن،  ينتجون  قديما  والاهــالــي  المحار،  منه  «الهيرات» وهــو حقل يستخرج 

ولذا اطلق عليه السمن العداني لتميزه من غيره، وللعدان أبيات من الشعر لـ 

الفرزدق:

ارى الموت وقافا على كل مرصد فقلت ذريني من زياد فانني  

يدحن خفافا في الملأ المعضد وليست من اللائي العدان مقيضها 

قــــريــــة ســـيـــاحـــيـــة ومنتجع  حــلــيــفــة  ابـــــو 

النخيل  فــيــهــا  الـــكـــويـــت،  لـــوجـــهـــاء  صــيــفــي 

بالاعشاب  حـــيـــة  وأبـــوحـــلـــيـــفـــة  والــــــســــــدر، 

الـــطـــين والصخر  مــــن  بــيــوتــهــا  والامـــــطـــــار، 

المــســتــخــرج مـــن بـــحـــرهـــا، ومـــزارعـــهـــا غنية 

بالتصدير الى الكويت اتذكر سيارة سلمان 

يــوم بعد صلاة  العجمي تنتقل كل  حمادة 

الفجر ووانيت محمد الجري، وفهد الصمد 

سيارات كانت تنقل خير ابوحليفة وركابها 

الى الديرة.

وقال: وانا صغير كنت اشاهد كبار السن 

الايجار  ينتظر  كفته  كل منهم بشته تحت 

ليوصله بنصف روبــيــة ذهــابــا وايــابــا الى 

ســـاحـــة الـــصـــفـــاة، يـــذهـــبـــون لـــلـــتـــســـوق، لان 

ابوحليفة لا توجد فيها اي محل الا خبازنا 

«اكبر» والقصاب «ابو سليمان» ابو حليفة 

اوصلوا إليها الكهرباء عام ١٩٦٣.

والتريك  بـــالـــســـراي  لــيــلــنــا  نـــضـــيء  كـــنـــا 

سبحانه  الله  ولكن  بالكنديري،  والضعفا 

الصافية وضوء  بالسماء  وتعالى عوضنا 

ابـــــو حــلــيــفــة كـــأنـــك فــــي النهار،  الـــقـــمـــر فــــي 

وعــوضــنــا ســبــحــانــه مــن بــئــر المــســلــي بالماء 

آبــــــار طيبة،  ابــوحــلــيــفــة ٦  الــــعــــذب، شـــمـــال 

وســكــانــهــا هـــم: بــن إحـــمـــاده، المــســفــر، ذياب 

المشوط الطينان، رمضان، الرشايدة، الياثي، 

هؤلاء من مؤسسي وساكني ابوحليفة.

الطب الشعبي

يضيف: علاج اهل ابوحليفة كان بالأساليب التقليدية والمكتسبة عن طريق 

الخبرات المتوارثة جيلا بعد جيل، وأكثر العلاجات من طبيعة الارض، والمعالج 

ابراهيم والشيخ حسن،  ابــو  الشيخ  ابــو حليفة  والمــلا والمـــؤذن وامـــام وخطيب 

العلاج  وأكــثــر  والتجبير  والحجامة  وبالكي  الطبيعي  بالغذاء  يعالجان  كانا 

< لم يكن في أبو حليفة 
أي محل سوى الخباز أكبر 

والقصاب بوسليمان

• سالم سلمان محمد إحمادة العجمي

¶ قديمنا ضاع ولا 

نرى إلا العمارات 

والسيارات

¶ وصلتنا الكهرباء عام 

١٩٦٣ وقبلها أضأنا ليلنا 

بالسراي والتريك

• نخيل أبو حليفة

• والدي كان يستخرج اللؤلؤ

¶ النخيل والسدر بالمئات 

والآبار بالعشرات دفنت 

تحت المباني

ا نحضر 
ّ
< كن

«الاكط» 

ونتركه إلى 

وقت يندر 

فيه اللبن

< في المرقاب 

أصبحت 

بيوتنا آمنة 

بعد بناء 

السور الثالث

< زهرة «كف 

مريم» المنقوعة 

تشفي العاقر 

وتسهل الولادة 

المتعسرة

< أبو حليفة 

قرية سياحية 

وفي الصيف 

تتحول إلى 

منتجع للوجهاء


